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وإن هن ثىء إلا تسبح تحمده ويسلٍ له وجهه اذا 
قال المسلم أسلبت وجهى لله وحده شاركته ذلك 
الكو كق أفلا كباء والمياه فى أتهارهاء والحقولني 
خضرتباء والأشجار فىرياضهاء والطيورفىتغريدهابوكل 
ثىء فى السموات والارض من جماد وننات وحيوان 
وإنسان: 
ولله فى كل تحريحة وتسكينة فالورى شاهد 
وفى كل ثىء له أبة تدل على أنه الواحد 

وهى فىهذا لا تعرف عيمىكلءة الله. ولا آدم الذى 
خلق مثله من'غير أبء ولا موسى الذى كلمه الله من 
الشجرة ٠ولا‏ إبراهي خليله: ولا عمد خامأنييائه ورسله 
ولا ملائكته المقربين ولا احدامن خلقه أجعين 

فاذا أشرك النصرانى فى ذلك عيسى عايه السلام 
وأشرلكالبر همىبرهما. والبوذى بوذا. ل نطاوعه ذلك 
السموات وما فمامن شموسولجوم وأقار:والارض 


سي 


مقدمة ب 
وما تقل من جبال راسات , وحار زاخرات وأنبسار 
جاريات. وأشجار عاليات»وزرو 4 مثمرات» فكلذلك 
يسح تحمده واحده ولا يعرف أحدأ غيره ( سبح لله 
ما فى السموات والأآرض وهو العزيز الحكيم ءله ملك 
السموات والأأرض نحى ويميت وهو ع ىكل ثثىء قدير 
هو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء 
علي . هو الذى خلق السموات والأارض وما ينهما ني 
ستة أيام م استوى على العرش يعل ما يلج فى الأأرض 
وما مخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج يهأ وهو 
معكم أينم| كنتم واللهما تعماون بصير , لهدملك السموات 
والارض وإليه ترجم الآمور . يولج الليل فى اهار 
ويولج اللهار فى الليل وهو عليم بذات الصدور) 


: مناظرة بين قس ومسلم 


مناظرة 


القس ( ى.م ) من علاء السيحية الذن درسوأ 
الاسلام دراسة غير بريئة لا يراد منها الوصول إلى الحق 
5 برأعى فيه اليأاحث أنه قبل 
كل ثيه مسيحو بو انا راد منها تصيدكل مليشككا سل 
ا ل ولو 
كانوا يدرسونه لتكوين رأى صحيح فيه لسهل عامهم 
أعى نلك الشيهبات قبل أن يتوجهوا با إلى اسم 
فيقابلبا بكل ازدراء واحتقار 

ويمد مختار ابن عين من أعيان مصر وهو تميذ 
بالمدارس الثانودة وقد درس فيها عقائد الاسلام دراسة 
عتتصرة مفيدة»ونظر فى بع ضكتب التوحيد الاسلامى 
وبع ضكتب الفروع.وتأدب , أداب دينهالحسنة وخلق 
بأخلاقه الجميلة فأحبه أبوه وجعله محل رعايته وعناته 
وذاذكل ينه اختوقة إل الاسكندرءة لمقضى معه 


مناظرة بين قس ومسلم 6 
فها فصل الصيف ويروح عن نفسه عناء الدرس طول 
السنةوقدبادر أبوهفىصيغ سنة 7 و( ءالىالاسكندرية 
وترك مدا ليؤدى امتحانه ثم ياحقه الها 

فليا أدى امتحا نه يم وجهه شطر الاسكندرءة 
و ركن قطار الصباح الذى .هوم من القاهرة الها فجاء 
حلوسه إلى جانب ذلك القس الذىقضى حياته فى الجدال 
الدينى وهو وكلإخوانه -والهق يقال مخاصطونلعمليم 
الذى نصبوا أتفسهم لهءومم يبشرون بدينهم فى ال مدن 
والقرىوالدور وااشوارع وف إقاءتهم وسفرمم وحلهم 

وترحالهم .وإذا نوا لابصادفون بيننا النجاح الذى 
يطمعون فيه قلا يرجمذلك إلى تقصير منهم : وإعايرجع 
إلى قوة العقيدةالاسلامية, ولو كا نالاسلام جد مبشرين 
به مثل هؤلاء المبشرين فى نشاطهم وتفانهم فى طرق 
التبشير لما بق على ظهر الأارض شخص غير مس . وقد 
انتشر الاسلام فى دبع قرن بعد ظبوره حتى شمل معظم 
أنحاء الكرة المعمورة بدون وسائل منظمة مثل هده 
الوسائل الى يلجأ ألها المبشرون المسيحيون: فاظنك 





. مناظرة بين قس ومسل . 
الآن لو بحد مثل هذه الوسائلءوبتخذ التبشير به مشل 
هذه الطرق . ويصر ف فها تل كالآموال ألتى لا تخصى 
ولا تعد 

ا إن جلس عمد يحانب ذلك القس الداهية حتى 
طمع فيه وغره زيه الفرنجى وظن فيه أنه لايعرف شيا 
من دينه ,وقدر لنفسه سفرا سعيدايجانب شاب صغير 
يد الجال واسعاً للأثير فيه وتشكيكه فدينه 

فالنفت القس الى الفتى وقال له مرحاً بالأفندى 

فقال له #دمرحباً يك يامستر 

فقال له القس : لست مستر وإبما أنا القس (ى م ) 
المبشر المسيحى بالديارالصرية : وما اسمكا-باالأقدى؟ 

فقال له : اسعى مد مختار 

فقال له القس : إذآ أنت 

فقال له مد : نحم أنا 
فقال ل القس :يا عمد أتحفظ قرآنكم الذى أنرل 
على ليك ؟ 
قال لدنمد : أنا ل أسعد حفظ قرآتنا الكرم و لكنى 


مناظرة بين قس ومسل ١‏ 


حاط اف اا حيتت 
أسمعه من قرائه فىدورنا وفى غير ذلك من الآما كن 
حيث إذأ سمعته أميز أباته وأعرفه فلا يخنى على أمره 
فقال له القس ؛ لقد مدحنأ معشر التصارى والقسيسين 
فى آيات من قرأ نك فى سورة المائدة وهى هذه الآيات 
) لتيحدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليبود والذين 
أشركوا ولتجد نأق رهم مودةللذي نآمنواالذينةالواإناتصارى 
ذلك بأن منهم قسيسين ورهانا وأنهم لا يسكيرون» 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيتهم تفيض هن 
الدمع ما عرفوا منالحق يقؤلون ربنا آمنا ذا كتبنا مع 
الشاهدين: و مالنا لا نؤمن باللّه و ماجاءثام نا لقو نطمع 
أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ء فأثاهم اله بما قالوا 
جنات تجحرى من تحتها الآنبار خالدين فيها وذلك جزاء 
افصنين) 
قفا له تمد : اسمع أبها القس أنا أعرف اف 
النه مُنسوق هذه الآيات , ولعلكتره أنتقولإرت 
غرأنم مناحنأ فى هذه الآياتودمنا فى آيات أ خرىئوهدًا 


4 مناظرة بين قس و مسلم 
فقال له القس : نعم هذا الذى أقصده 
فقَال له حمد : إذا كنت تريد جدالى فى دينى فان 

الجدال مهذا الشكل لايفيد , والواجب علل من يريد أن 
يبحث فى دين ليعرف صحته أن يبحث فى أصولدالثابتة 
المنفق عليه فيه فاذا حثها وعرف صحتها أوفسادها سهل 
عليه أمر ماعداها منه : فان كانت فاسدة لم يكن فىحاجة 
الى البحث فى فروعها لآآنه لا بمكن أنتصم الفرو ع مع 
فساد الأصولء وإن كانت صحيحة أمكنهارر سحث 
فروعها بعدذلك وقد ذهب عنه تعصيه عليباء فاذا كانت 
عنده شبهة فيبا ( وكل أمر ولوكان صحيحاً لا مخلو من 
اشتباه العقول فيه ولا يضر فى صحتهاشتباهها فيه ) 

أمكنه إزالها بسبولة كبذه الشببة التى عرضت لك فى 
هذه الآ بات من سورة المائدة وتريد مها وبأمثالها من 
شيم هدم هذا الدين الكرم بدون أنتحثوافق أصوله 
وتعرفوا حقيقة أمره »واو تحثتم ذلك لاتقيتم الله فيه 


نح 


وعرقم انه احق بنصرك وتأبيده بدل طعنك فيه وتفنيده 
وهذه الآ.يات لا تفيد إلا أن التصارى فى الاجمال 


طائل وان و1 1 
أقرب مودة للمسلمين من اليبود وهذا حق لاشك فيه 
لآن اليهود متعصبون لجنسبمتعصباً شديدا: ويعتقدون 
فشعبهم أنه شعب الله انختار »و ينظرون الى غيرثم من 
الشعوب نظرة احتقار وقد عاشوا منقردين عنغيرممن 
الشعوب وهضى عليوم منات من السئين لاإيدعو نغيرمم 
الى ديهم : ويعتقدون أنهمفخرة لهم خاصة بهم وأما 
القسيسون والرهبان الذيزمدحوا فى هذه الا يات فهم 
رهبان وقسهسون أساموا وآمنوا بما أنزل على عمد صبللى 
الله عليه وس ففدحوا ما تنطق هذهالا يات على إسلامهم 
الجديد لا على نصرانيهم القديمة 

فقال له القس :إنك ياحمد تكلم بعقل ولا حملك 
تعصبك لدينك على الخر و ججعن حدو دالانصافءوأنت 
بهذا تخدمه أ كثرن يتعصب لهتعصباً خر جدعن حدود 
الانصاف فيشتم ويتهور ويثور ويصول ويجعل الحجة 
عليهلاله. 

فقال له حمد : إنقرآتنا الكرم قدعلناأدبالجدال 
مع الخالفين, و أمرنا ان تأخذ فيه الخال فبالحستى وتعامله 


٠‏ مناظرة بين قس ومسل 

باللين ققال تعالى فى سورة العتكبوت ( ولا تجحادلوا أهل 
:الكتاب إلا بالى هى أحسن إلا الذنظلوامنهم وقولوا 
أمنا بالذئ أتزل الينا وآزول اليك وإلهنا وإلهك واحد 
ونحن له مسلمون ) ولعلك أيبها القس ‏ توافقنى على أن 
البحث فى أصول الآديان هو طريق الوصول الى الحق 
قهاءوأن طريقتكم فىتلس الشبه هناوهناك وتركالبحث 
فىهذة الاصوللاانو صل الى حق ولاتهدى الىمصوابءبل 
هى طريقة مضللة لايرادمنها إلا وضعالأشواك فىطريق 
.الوصول الى الحق وتعميته على الناس باثارة الشبهحوله؟! 

فقال له القس : لا يسعنى يا محمد بعد مذا إلا 
مؤافقتك على ما تريد »واف أرام معشر المسلمين قد 
'ضبعتم أكثر فروع دنم وتركتم العمل بها فى أمور 
دنا ع ومع هذا تصرون على إسلامكم وتتعصبون له 
تعصبأ يحيباً يدهشنا يويحيزنا وإنى أريد أنتبين ل بعد 
ركم تلك الفروع لماذا تصرون على اسلامم , 
ولاذا أنت مسل ؟ 

قفال له عفد : ننم أها القس سأبين لك لماذا انامسلم 


مناظرة بين قس و«سلم ف ١‏ 
ولمأذا نصر على إسلامنا بعد أن فرطنا فى كثير منفرو ع 
دينتاءو أبين لكقوة الآصو لالاسلاميةالتىتجعل المسلبين 
.يصرون على إسلامهم و إن ضيعوا من فروعه ماضيعوأ 
واهملوا منهاما أهماوا 
وهناكان القطار قد وصل الى مديئة الاسكندرية 
ذاتفتا على أن يؤْجلا البحث فى ذلك الى جلسة أخرى 
يعقدونها فى دار المبشرين بمديئة الاسكندرية ْم نرلا 
من القطار وقصدكل واحد مهما النرام الذى بوص له 
الى مقصده بعد أن اتفقأ على موعد تلك الجلسة : وود 
كلمنهما صاحبة: 
قتصد ممد أباه وقص عليه ما جرى ل مع النس 
(ى.م )فى القطار فسرمنه سروراعظم وحثه على المضى 
فى طريقه حتى ينال بذلك رضاء الله وثوابه العظيم فى 
الدنياوالا خرة ٠‏ 


لماذا انا مسلم؟ 

اجتمع ممد والقس ( ىمم ) بدار المبشرينمديشة 
الامكندري للبحث فى أصول الاملام الى اننى علمبا 
وجعلت له ذلك التأثير العجيب فى نفوس المسامين حتى 
أعياا مم أولئك المبشرين. 

قال مد للقس : سأتى لها القس ىذا نامل :+ 
فالآن أبين لك أصول الاسلام التى تضمن له الخلود 
إلى ما شاء الله ولو أصاب المسلين من الضعف أضعاف 
ما أصايهم فى هذه التصود وم يعيزون فى ضعفهم بقوة 
ديهموانهم ان فاتهم شىء فى الديا فسينالهم أذعافه 
فى الا خرة 

(1) فأول اصول الاسلام الاعتقاد باله وحده 
وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن لمكفوا أحد ٠‏ وهذه عقيدة 
يقف بها المسلم عزيز الجانب قوى الحجة مع اللحدالذى 
لا يقر بوجود إلهمومع الوثتى الذى يبد الآصنام 


اصول الاسلام - الوجود ١‏ 

والآوثان.ومع الكتانى الذى يقر بوجود ذلك الاله 
ولكنه تأر فى ذلك ببعض العقائدالوئنية 8 أثبته البحث 
الحديثبوالموازنة بين اعتقاد الكتاببين فىذلكواعتقاد 
الوثننين.وقد نطق بذلك القرآن الكرعم قبل أن يصل 
اليه البحث الحديث معجزة لذلك النى الآمى الذى لم 
يدرس أديان البشر ولم ينظر فى علم موازنة الأديان تقال 
تعالى فى سورة التوبة ( وقالت المودعزير ابن اللهوقالت 
النصارى المسيح ابن الّه ذلك قوطمبأفو اهبم يصَاهئُون 
قول الذبن كفروا من قبل قانلهم اللهانى يو فكون . اتخذوا 
أحبارهم ورهبامهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدالا إله إلا هو سبحانه 
عما يشركون ) 

فاذا وقف المسلم مع االحد الذى لا يقر بوجود الله 

تعالى أخمه بهذا الكون العجيب وهذًا النظام انحكم 
الذى لا يمكن ان يكون ناشكا عن المصادقة العمماء يزعم 
“م يفحمه بعد ذلك بأن اعتقاده بوجود إلهينفعه إن 


اعتقاده .ولا نضضمره إن ' جع اعتقادهءو لك اللملحد إذا 


14 أصول الاسلام ‏ الوجود 
لم يصح اعتقاده يكون قد عرض نفسه لخضب الله عليه 
وحرمانه منثوابه لآنالايصح أذيتكره ويقف موقف 
المعادى لَه ثم حظى مع ذلك بثوابه , وينجومن عمايه 
والعاقل لا يخنى عليه أى الموقفين أسلم لصاحبه وأحمد 
عاقبةله. 

ولكن النصرانى إذا وقف مع ذلك الملحد وحاول 
أن يقنعه بعتقيدة التثليث وتأليه المسيح وهو هن البشر 
وقد خرج مثلهم من الرحم؛وءاش يأل 6 يأ كلون 
ويشرب ؟ يشربون لم يمكنه أنيقنعه إلا بأن أمور 
الدين فوقمتناول العقولءفيصول عليه بذلك وجول 
وكيف لا يكون هذا أممه معه وقد ظهر له بمظهر العجز 
م نأول أمره » ولبسله ثوب الضعف والفرار من حم 
العقل فى أهم شىء فى عقيدته؟! 

وإذاوقف المسل مع النصر اف الذى يشر بوجودذلك 
الالههو لكنه يله معه غيره » ويقول عن السيح إنه ابنه 
قال له تعال معى تتحام الى شرائع الله القدمة الى أتزلت 
عل أنبيائه من لدن أدم أنى البشر الى عيسى ابن م 


أصول الاسلام ‏ الاديان اثلائة ه٠١‏ 


عليه السلامءو الى التوراقالتى لاترال,أيدىاليهود والنصارى 
على اختلافنا معشر المسلمين فى أعمها ء قليس فبها إلا 
عقيدةالتوحيد الخالصة, وأما عقيدة التثليث فلاتو جدإلا 
فالآديان الوثنية اتوحاربها أنيارلقه علييم السلام (1) 
والآديان السماوية الموجودة الآن ثلاثة أديان. 
( اللهودية والنصرانية والاسلام ) وديننا الحنيف لا 
يبمشع عند الاختلاف في ثىءيفيد فيه الرجوعالى أهل 
الكتاب ‏ منالرجوعالمهمفيه قال تعالمى فى سورةيونس 
عليه السلام ( فان كنت فى شك ما أنزلنا اليك فاسأل 
الذين يقر.ون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ريك فلا تكونن من الممبرين ( 
ونحن معشر المسلين نرضى أن تتام مع معشر 
0 إلى الل هود فى عقيدة التوحيدوم أقدممنا وهنم 
وأنتم تتففون معيم في معظم كت بِالعبدالقدحممن التو رأة 
تعاتب حت / تام . ولاشك أنالهود يتفقون 
معنا معشر المسليين فى عقيدة التوحيد وآما الذين قالوا 
) رقسرق ةلك كتابالمقائ( الوثنيةفالديائةالمسيحية للتنير ٠‏ مصححه 


١‏ أصو ل الاسلام ‏ الآديانادلائة 

هنهم إن عزيراً ابن الله فهم طائفة قليلة لا يو بهلها .شل 
طائفة الروافض ف المسامين الذين يعتقدون فى على بن 
أنى طالب رضى الله عنه مثل اعتقاد تلك الطائفةفعزير 
والنصارى فى السيحهو ها لا يصي أن يخذ فى الاسلام 
إلا حك جهورالمسليين فتكذاك لا يصح أن يؤخذى 
الهودية إلا حم جمهور الهود 

فقال القس : إذاً يعمد تنكون عقيدتك فى التوحيد 
.مثل عقيدة الود فأى فضل لكم علمهم فى ذلك و وأى 
معى لدنم مع ديهم إذا كنم تتفقون فذلك مديم ؟ 

فقالله مد : نحن إذا اتفقنا معالهو د فؤذلكالاصل 
فانا خا لغهم فى أصول أخرىءومن ذلك أنهم يكذبون 
بشبيح عسى عليه السلام ويعتقدون ففه اعتقادات 
شنيعة لا نقرمم علما ء وأتم لا نحفظون لناهذا اجميل 
وتجازوننا عليه بالاساءة والشركا 

(+ ) والأصل الثانى من أصولالاسلام النصديق 
يحميم الانبياء والرسلء ويجميعما جاءوابه من الايممان 
بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . والعالم 


أصول الاسلام_اعتقاد البود وللنصارى !١7‏ 
الآن يتنازعه ثلائة أديان سماوية ( الاسلام والسيحية 

والهودية ) وموقف الاسلام مع صاحى هذين الدينين 
عوقف : جب أن يقدره له أمتحاب كنات الحاضرة 
الذين يسعون الا "ن فماسعى له الاسلام ممن قبلهم »وهو 
لجبع بين أمم العالى فى عهد واحد يزول فبهبينهم الخصام 
وتبطل الحروب .ويعيشوزق أمانوسلام »والاسلام 
وحده هو الدين الذى يصلح لآن مجتمع عليه شعوب 
الآرض كلها : فبو يمن بموسى عليه السلام فى اليبود 
ويؤمن بعيمىعليه السلام نى التصارى : فاذا دخل فيه 
هود وألنصارى وجدوه يلتق معبم فى هذا وذاك 

أما الييود فيدينون بتكذيب عيمى ود عليهما 
السلام:فلا يمكن أن يدخل النصارى والمسلمون معذلك 
فى ملتهم لبعد الفرق فى ذلك بينها و بيهم 

وأما التصارى فيدينون يتكذيب مخدصلٍ الله عليه 
وسل. فلا يمكن أن يدخل المسلءو زمع ذلك فى ديتهم 

وقد غلت المود والنصارى فى عيسى عليه السلام 
فال المهودإنه ا زنا. وقالت التصارى إنهاينالله.والحق 


م م 


م اصولالاسلام بنوة عيسى 
فيه وسط بين هذا وذاك وهو ماجاء بهالاسلام فيه فهو . 
عنده نى كساثر ال نسماء وولادته من غير أب كخلق أدم 
عليه السلام من تراب ( إن مثل عيسىعند الله كثل أدم 
خلقه من تراب ثم قال لمكن فكون ) وسيرته الصالحة 
لم تكنسيرة كاذب وهى ١‏ كبر دليل على ما ادعأه من 
رسالته بقطم النظر عن معجزاته . وها أن خاق أدم من 
غير أب لم خرجه عن البشرية ؛ فقكذلك عيسى مث إه لا 
يخر جه عن البشرية خلقه من غير أب . وقد قرأت فى 
بعض نشرات المبشرين أن بنوة المسيح لله بنوة صة 
وهذا لا ينازع فيه الاسلام .ولا ينكر أن يكون المسبيح 
أبن الله بمعنى أنه حبيبه » وقد جاء فى القرآن ألفاظ مثل 
ذلك أوها المسلمون سهولة على ما ينفق فى العّل سِ 
كال الله تعالى فاذا وافق التصارى على ذلك الأويل فى 
بنوة المسيح دخلت السألة فى طور آخر.وأمكن الاتفاق 
فهأ بيننا وينهم 

ققال القس : هل إذا قلنابذاكالتأو يلفىبنوة السريم 
لله وأنها بنوة حمة تدخلون معنا يا عمد فى النصرانية و 


اصول الاسلام ‏ رسالة عمد ١‏ 


فقال إه عمد : بل يحبعليم أبا القسإذا قل بذلك 
أنتدخلوا فى الاسلام لآنه رجوع متكم الى مأ جأء بهقيه 
قل أن تصيروا الى هذا التأويل »وإنه إذا كان المسيح 
ليس إلا حبيب الله,فبو هثا ل إبراههم خليل الله . وموسى 
كام الله موتبطل بذلك عقمدةالتثليث ك (الآابو الاإلف 
وروح القدس ) إذ لا يكون هناك أب ولا ابن فى 
الحقيقة وعقيدة التثليث هى أم عقائد التصرانة 

وأما رسالة مد صل الله عليه وسل فبى مثل رسالة 
موسى وعسىعامهما السلام؛ وبكق فها بقطم النظطرعن 
معجز انه سير ته الصالحة الى لا فق مع الكذب فى 
دعوى الرسالة والنبوة » وإذا أنصف اليبود والتصارى 
موا »كا ومن التلفوة عريى ل الببودم ويحينق أن 
النصارى: ولو فعلوا ذلك لتغيرفى لحظةواحدةشكلهنذا 
العالم. و صب الناس فهإخوانا سو ديينهم السلاءعو الو نام 
وتبطل ينهم أسباب الخصام 

فقال القس : قد نفعل ذلك بأ عمد ق بنوة المسبيح 
و لكنم تتكرون صلبه وهو أمر قد ثيتعندنا بالتواار 


- اصول الاسلام صلب المسيح 

وجاء فى كتب المؤرخين القريبين من عصره , وعقيدة 
الصلب عندنا من أ عقائد النصرانية 

فقال له مد : نم تجعلون صلب المسيعقيدة ديفية 
وتقولون إنه قدم نفسه للصلب ليفدى البشر من خطيئة 
بهم آدم عليه السلام وما حصل من آدم عليه السلام 
لا يستحق كل هذاء وأى علاقة بين صلبالمسبح ورفع 
تلك الخطيثة ؟ فعقيدة الصلب غير مفهومة أيضا مثل 
عقيدة التثليث , والاسلام لانكر ا 
يناقض بذلك ما ثبت عندم بالنوائرء وما جاء فى كتر 
المؤرخين الأقدمين,وإنما يقول إن الذى صلب شخص 
غير المسيح ألق عليه شيهه فصلب بدله »ولا يظن الذين 
صلبوه إلا أهم صلبوا المسيح عليه السلام .وقد”م ذلك 
بمعجزة إلحية من تلك المعجزات التىلاتدكرونها وقدقال 
نيينا جمد ذلك وهو من رسل الله الذن يعرفون هذه 
الأمورءوليس إلى ولا لغيرى أن بحادل فيه أو يقول إن 
ذلك ميقم .فاناللههو الذى ألقى ذلك الشبهبدو نأ نيطلع 
أحداً عليه حى يتأنى لمأن يقول إنموقع أو لميقع: وليس 


اصول الاسلام نسح الشرائع الى 

صلب المسيم إلامسألة تارخية من مسائل التاريخىو نحن 
إذا قلنا إن صلباً وقع على شخص ألقى عليه شبه المسيح 
حيث ظن الذين صلبوه أنهم صلبوا المسيح قبل التاريعخ 
ذلك من غير غضاضة , ولا مهمه إلا ثبو تحادثةالصلب 
سواء أؤانت على شخص مسيم أم على شخص آخر الشسهه. 
(») الآصل الثالث من أصول الاسلام تجويزه 
النسخ فى الشرائع السماوية لآنكل شريعة منها عنده 
جاءتمتاسبة لعصرهاء وهذا النسخالذى يعيبهعليه ليود 
والنصارى هو سر حسنه ومروتته وملاءمته لكل زمان 
ومكان.وجمود المهودية والنصرانية,لآنه بجعل لاحوال 
الزمان والمكان حككها فى تشريعه وقد,أمكته .هذا أن 
يشرع من الاحكام العلبية أحكاما عامة صالحة لكل 
الشعوب:وملائمة لسائر الازمان والأاحوال. وكانثت 
الهودية قدشرعت لبنىإسر ائيل احكاماخاصة بهم:وتراعى 
فها قبل كلثى «مصلحممءو جاءت المسحيةفعنيت بالأمور 
الروحية أكثر من عنايتها بالأحكام العمليةثم قفل 
البود والنصارى باب التشريع ومنعوا النسخ والتغيير 


بف اصول الاسلام- ‏ النطوروا مود 
فى الاحكام,فضاق بذلك الناس وأصبحوا فى أزمان 
وأحوال جديدةأصبحت فها تلك الاحكام إصراوأغلالا 
عليهم ةانعم الله علهم بدين الاسلام الذى أبدهم من 
عسرثم بسراءوشرع م أحكاما سهلةملاتمةهم وصالحة 
لكل مكان وزمان يتجدد عليهم , والى ذلك يشير قوله 
تعالى فى سورة الأعراف ( الذين يتبعون الرسول النى 
الأمى الذى يحدونه مكتوبا عندم فى التوراة والانجيل 
يأمرثم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وصحل لهم الطيبات 
وبحرم عليوم الخبا نث ويضع عنبم [صرثم و الاغلال الى 
كانت عاءهم فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه وانبعوا 
النور الذى أنزل معه أولّك م المفلحون) 
ومن الغجنب أن الذين يضقون مبذا اللمود الدنى 
وتلك الأغلال التى كانت عليهمء لم يقدروا نعمةالاسلام 
يذلك علييمقدرهاء بل أخذوايشاغيون ف النسخوجوازه 
عل الله تعالى وإذا انحن اللهعيدا عكس يصيرته:وقلب 
عليه أمره 


اصول الاسلامملاءمة التشريع الزدر# مم 
يقضى على المرء فى أيام محنته 
عرين انا لض مين 
( 4 ) الاصل الرابع من أصول الاسلام أنه يسلك 
ىّ تشربعه طريقَآً وسطا جعل أمته أمةوسطأ بين الامم 
) وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شوداء على الناس 
ويكون الرسول علي شبيدا ) وهذاكان أيضأان ‏ 
أساب ملاءمة هذا النشر , بع لكل الناس و جميع الاز مان 
ا 010 ووالجددوالدناوالخرة 
و يغلب شيئاً من ذلك على الآخر ليفوز المسلم بسعاده 
الدارين: ويحظى بنعم الدنيا والآخرة وراعى أيضاً فيا 
وضعه أتهذيب لنفوص اعتدالالقوىالفكرية والشهوية 
والغضبية»ووافق بذل كأصول الحكمةالعملية فالاعتدال 
مطاوب عنده كل شىءحتى فيا سنه منالتعبدوالتفريط 
والافراط مذموم عنده فى قل ثىء حتى فى التعبد أيضأ 
وقد أباح للمسل أن يأخذ لنفسه حظها من الشهوة الى 
طرك عر إترط الا شرف قدا زياى آنم دوا 
زينتم عندكل مسجد وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه 


4 اصول الاسلامه سهولة الدين 
لا بحب المسرفين ٠‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج 
عباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون ) وكا أباح ذلك لللسل أباح له أيضاً الزهد فى 
الدننا وشهواتها بشرط ألا يسرف فيه أيضا وبجعله 
رهبانية مسيحية, لان الرهبانية لا تلا”م فطرة ة الانسان 
ولا يتم معها نظام العمران 

وقد أباح لللسل جمع المال وأن حرص عليه حرصا 
لا يؤدى به الى البخلهولا بلغ حرص اليهود على جمع 
المال حتى أحلوا فيه الربا منغيرم؛ وكا أباح لدذلك سن 
له فيه الانفاق فى طرق الخير وجعل للفقير فبه حقالزكأة 
وحرم عليه الغلو فى انفاقه . وذم التبذير فيه ومدح 
الاعتدال فى ذلك ( ولا تبجعل بدك مغاولة الى 

عنقك ولا تبسطباكل البسط فتقعد ملوما محسورا ) 

وقد سلك الاسلام طريقا وسطا فما شرعه للبرأة 
فأتصفها ولم يححف بها ولم يميز عليها الرجل إلا فما لا 


يد من نمبيزه فبه وقد حرمتها شر بعة اليبود من مراك 


اصول الاسلاء حقوق المرأة م 
أبيبا فأعطاها الاسلام نصف الرجلء ولم يسو يينهاويبنه 
فى ذلك كا ترى بعض الشرائع الوضعية .لان مطالب 
الرجل أ كثر من مطالبها » ولان المورثين وهم أصحاب 
الحق فى الميراث بميلون الى تفضيل الذّكور على الاناث. 
وكان يصل بهم هذا الميل الى حرمان الاناث منه “ول 
يصل بهم فى القدم والحديث الى حرمان الذَّكورمته 

فقال القس كيف تقول إن الاسلام أنصف المرأة 
وقد جاء تعدد الزوجات ليضار الرأة به ووجاء بالطلاق 
وجعله من حق الرجل لضارها به أيضاء ! 

فقال له عمد : إن الاسلام أمها القس ل يأت يتعدد 
الزوجات ليضار المرأقبه» بل أتى به لا نالحاجةقد تدعو 
اليه وهو دين عام شرعه ايه تعالى ليصلح لكل زمان 
ومكان. ويكون فيه من المرونة مالا يضيق به معها اححد 
فى آمة من الامم :وف أى زمن من الازمان, وهذه 
الرونة الاسلامية التى امناز مها الاسلام تقتضى فى تعدد 
الزوجات أن يعطى حم الاباحة من بين سائر الاحكام 
وهو حك مرن يقبل سائر الاحكام الأاخرى حتى حم 


>« اصولالاسلام ‏ تعدد الزوجات وااطلاق 





الحرمة؛ فتعددالزوجاتفى أصله مباح ولكنه قد يكون 
حرأما إذا قصد به مضارة الزوجةءأوميستعمل فالحدود 
ال حدها الله لهو الاسلام بجهل خطر تعدد الزو جات 
ولهذا مع إياحته لهللحاجة اليه حاطه بقيود شديدة يو حد 
له حدودا دقيقة:ولوكان الاسلام قدندب النا س الى تعدد 
الزوجات أو أوجبه علييم . لكان هناك محل للتشنيع 
عليه بذلك . ولكنه لم يط إلا حكم الاباحة ليتصرف 
كل مسلم فيه بما تقتضيه مصلحته ولا يرى فى دينه ضيقا 
من ذلك إذا دعته الحاجة اليه » وما أحكثر ما ندعو 
الحاجات الى ذلك ,ومع هذافقدفضل الاسلام الاقتصار 
على زوج واحدة عند إباحته تعدد الزوجات فقال:ءالى 
فى سورة النساء ( و[ أإلرت خهم ألا تقسطوا ف اليتامى 
٠ 7 0‏ مثتى وثلاث ورباع 
م ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أبمانم ذلك 
3 تعولوا ) 
وكذلك الطلاق لم ندب اليه الاسلام ولم يشرعه 
ليضار به الروجة : وإنما شمرعه لان الحاجة قد تدعو اليه 


أصولالاسلام - مواقمة الاسلام لجيعالامم بم 

وتسوءالعشرة بين الزوجينبحيث يكون من مصلحتهاآن 
يفرق بينهما .وقداعطادايضا من أحكامهذ لك الى المر نْ 
(الاباحة)ليتصرف فيهبالصلحةولايحاوز بهقدر الحاجة 
وقد اضطر المسحمون فى هذا العصر الى الاخذ باباحة 
الطلاق مع تحرحم شريعتهم له ء وتغالوا فى استعاله حتى 
زادوا على المسلمين فيه . والانسان اذا كان محروما من 
ثىء حتاج اليه محل لدأخذه بشراهة وأفرط فاستعاله 
وهكذا قام الدليل على أ الاسلامهوالدي العام 5 وان 
كل الشعوب لا غنى لها عن أحكامه حتى الشعوب الخالفة 
له ؛ ومع أن الاسلام أباح الطلاق لم يجهل خطره » ول 
ينتظر حتى يذبه الخالفون له , بل عرف خطره وجعله 
من أبغض الحلال ء'دء. وقيده بقيود شديدة تزيل 
ضرره. ولا تجعل لاحد محلا ألطعن فيه ٠‏ 

ثم قال مد : وقد راعى الاسلام فى نشريعه كل 
الشعوب . ولم يفرق فى تشريعه بين شعب وشعب ء 
وجعل ول الشعوب والافراد سواء عنده , وقدقالتعال 
فى ذلك ( يايها ا سإنا خلقنام م نكر وأتىوجعانام 


57 أصولالاسلام ‏ الرق والعبودي.ة 

شعويا وقبائل لنعارفوا إن كرمك عندالله أتقاك إن الله 
عليم خبير ) فأزال بذلك سلطة الرؤساء الدينيين» ول 
بجحل منوم وأسطة بينه وبين خلقهيتصرفون فهم كيف 
شاءوا » ويقولون إن ما نربطه فى الارض بر بطه الله فى 
السماه وأنتم هعور اليروتستانت الذينخرجتم على سلطة 
أولئك الرؤساءلم تصيروا الى ذلك الا بد أن نكم 
الاسلام اليه , وما إصلاحكم ف المسيحية إلا آثر من 
آثاره فيكم » ومع ذلك فأنتم معشر البروتستانت أشد 
الطوائف المسيحية محاربة له, وكان الواجب عليكم أن 
تكونوا أخف عليه من غيرك . 

ققال القس :كيف ,صح ذلك ياحمد فى ديتكم وقد 
شرع الرق فى البشر : وجعل الناس منهم الاحرار 
والعبيد» فكيف يكون الكل سواء عنده ؟ 

فقال له مد : لعلك نزعم أمها الس أنكم أبطلتم 
الرق البشرى وتفخرون بذلك علينا؛ 

قال له القس : وككف تتكر ذلك وقد جاهدنا فى 
ذلك جهادنا انحمود حتىقضينا على الرقف بلادنا وبلادم : 


اصول الاسلام ‏ استرقاق الآسرى ١‏ »ب 

ققال له محمد : أسها القس إن الرق لا يبطل إلا إذا 
بطلت الحروب » ومادام هناك حرب فهناك أسر 2 
والآسر هو الرق ع والآسير لا بماك نفسه عند أسره » 
وهو عنده مسلوب الحرية فاقد الارادة » وإذالم تم 
الحرب بصاءم سن الفرشين المتحاربين تطلق فيه الاسرى 
وترد اليم حريتهم : :عاشوا عندأعدائهم أ. رقاعوماتوا أرقاء . 

والرق فى الاسلام ضرورة من ضروراتالحرب 
والآرقاء عده ثم أسرىالحروب : فاذاعاشوا بينالمسلبين 
وهفى الأصل من أعدائهم ‏ فلايد من وضعبمفى رقابة 
المسلمين حى لا كبكوا هن إعدات ب بين المسلمين 
أو أو يتجسسون عليهم لأقواموم إذا تركوا جز ارا ينهم ء 
فاذا مضت علبهم فى تلك الرقابة مدة أمن يعدها مهم ظ 
ققد ندب الاسلام إلى إطلاقهم وإزالة الرق عنهم : 
ورغب فى ذلك ما لميرغب فيه دينمن الآديان الى جاءت 
قبله . و>كننا أننقول إن الاسلامينظر إلى الرق كشثىء 
غير رغوب فه : وشأنه فى ذلك شأن الطلاق ونحوه 
ماكن الضرورة حكمها فى تحليله . 


.2020 أصولالاسلام ‏ الرحمة بالارقا. 
ثم إن الرق فى الاسلام إسمىف الححقيقة : والآرقاء 
فيه إخوان الأحرار : ولامتاز الأحرار إلا فى مو لا 
تذكر ولا يبه لهافهم فى نظر الاسلام فى منزلة واحدة 
وقديكونالرقيقعنده بعمله.خيرا من الحر وأعلا منه 
منزلة , وقد وصل الارقاء فى الاسلام إلى مالم يصل اليه 
الأرقاء عند غير المسلمين : وكان هنهم القواد العظاء . 
والوزراء الكبراء ا . وقد جأء فعض 
الأحاديث ث عن النى صل اللعليه وس نيوا واطهوا 
رضن عليكم عد حبثى أجدع « 
ثم قال محمد : فبذه 5 أصول الاسلامالخصبا 
إك بعد أن أطلت فيها عليك ( ١‏ ) الاعتقاد بالله وحده 
توحيدا خالصاً ليس فيه شائبة من الشرك (م) التصديق 
بجميع ال نساء و أن مادعوا أليهكان حقا إلى أنطالعليهم 
الأمد فاتحرف أنباعهم عن دياناتهم واتغذوا أحبارثم 
ورهبانهم “رياب هم ينقادوت هم انقيادا ٍ! مي : 
ويقدسون كل ما يأتون به ولوكان مخالفا لأصول دينهم 
() تجويرالنسخ عل الشرائع السماويةلفتجباب التشريم 


السماوى من جديد : والقضاء على جمود أهل الشرائم 
القديمة » ووضع شرع مماوى عام ملام جميع الشعوب 
والآزمان والاحوال ليجتمع فيهكل الشعوب : ويسود 
بينهم السلام . وتبطل الحروب (4) بناء ذلك التشريع 
على الاعتدال فى وضع الاحكام , وتهذيب النفوس » 
وسلوك طريق وسط بين الافراط والتفريط : 
والتشديد والتساهل. 

وقد جاء بذلك عبد صالح عاش عيشة الآنبياء ؛ 
ومات ميتة اللآنيياء : وأيده الله بكتاب كرحم تحدى به 
قومه فأيحرم . ولغ النباية فى بلاغة اللأسلوب وقوة 
الاقناع . ولو أن الأحجار نسمع لقول ذلك الكتاب 
( قل يالهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ييا وينكم 
ألا نعمد إلا الله ولا نشركبه شيئاً ولايتخذهضنا بعضأ 
أربابا من دون الله فان تو لوافقولوا اشبدوا بأنامسلدون) 
لأجابت دعوته . وخرت ساجدة لقوة إقناعه . وذلك 
ابد الصالم هو محمد صل الله عليه وسلم الذى لم يبغ 
من وراء ذلك كله سوى تصديق رسالته وم يطلب منه 


بم أصول الاملام ‏ الخامة 
.ملكا لنفسه , ولا مالا ولا غيره ٠‏ 
قال لين ا اعدف انك وما امهب ولي 
: أجتمعيك و أفيح باب امد لمعك : فسأعيش يعدذلك 
مشتت اللبء حائر الشكرء وأنا منكبار هؤلاء المبشربن 
بديارم ولى منزلة كبيرة ينهم »وحن الحقيقة لانشتغل 
هنا للدين انظ ربه ب وإنما نشتغل لامو رأخرى تخ عليكم 
ولركتانشتغل للدينوالوصول !ل الحق لسول الوصول اليه 
يننا ب وبكفيك ذالتمى واذهب ياتى الى أبيك بسلام, 
ودعنا نعمل للغايات ال ىنعمل لا 
تركه محمد الىأبيه وقص عليه ماجرى له مع القس 
فعجب لا يثارهؤ لاءالناس مصالحهم الدنيويةعل مصالحهم 
الآخروية : ولعن تلك الغايات الى تحجب بين المر. 
والاذعان للحق بعد الاهتداء اليه ٠‏ وصدق الله العظبم 
( الذين آنينام الكتاب يعرفونه يا يعرفون أناءهم وإن 
فريقامنهم ليكتمون الحقوم يعللون) ‏ ثم 
ابتدىء هذ اعصر يوم الأربعاءبإجمادىالآولمسنة 0ه 
و أنتهىمنهعص روم اجمعة م جمادى الأولمسنة لماه 


ص ا 
لك 07 عله ا 
صاحب ومدير المحسككتية الحسودية الثجبارية 
السكائن مركرها لعبوى 
مستشءان ابستابعالا تمك الش رمت 03 
صندوق بوسته ركم ( ه0+8 ) مصر 
ممه لسري كاف تلبات 
ارا ام 
ا ات ل ل 2< لمعه 
اانا مومجزاب ولاق 
ناكسا ير باساء' فلتب بي سانا شم لبه 


